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شلنقان بن تاجرالقليان 
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المركز اللإسلامي: السلام علیکم. 

الشيخ سليمان العلوان: وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. 

المركز الإسلامي: فضيلة الشيخ معنا هنا عدة مراكز إسلامية: المنتدى الإسلامي في لندنء والمركز 
الإسلامي في شفيلد مركز الرسالة» والمركز الإسلامي في نوتينغهام» والمركز الإسلامي في بريستول» 
والمركز الإسلامي في أبردين» والمركز الإسلامي في برادفورد» والمركز الإسلامي دار الأرقم في لندن» 
والمركز الإسلامي ف ليستر» والمركز الإسلامي ف إدنبره» والمركز الإسلامي الذي نقدمك من هنا من 
مدينة كارديف» فأهلا ومرحبا بکم» وسال الله سبحائه وتعال آن يكب لکم هذه الكلمات» 
وتفضلوا فضيلة الشيخ. 

الشيخ سليمان العلوان: حياكم اللّه» وبارك الله فيكم. 
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)١(‏ ألقيت هذه المحاضرة للمراكز الإسلامية قي بریطانیا بتاریخ ٠٤۲۲/۹/۱۰‏ ه. 
۱ 


إن الحمد له» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن سيقات أعمالنا»ء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن دا عبده ورسوله. 

بي ايها الْذِينَ منوا افوا الله حق تُقاته ولا مون إلا وَأَنْتْمٌ مُسْلمُود) [آل عرد:٠.].‏ اطي أيه 
الاس افوا ربكم الي حَلَقَكُمْ من تفس وَاجدَة وَحَلَقَ مِنها رَوْجَها وَبَتَّ مهما رجالا گنير 
وَنسَاءَ وَانَفُوا الله الذي َسَاءَلْون په وَالأَرْحَامَ إن الله گان عَلَيْكم رقیباً [لسء:]. يا يها الَذينَ 
منوا افوا الله وَفولوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلخ لَكَمْ أعْمَالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ نوكم وَمَنْ بطع اله 
وَرَسُولَّهُ فَقَذ فار فَؤراً عظيماً4 [لأحرب:.۷-٠٠].‏ 

فاد 

فإن قضية الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» وإن شئت فقل: الولاء والبراء؛ قد أصبحت من 
القضايا المهملة في حساب كثير من المنتسبين إلى الإسلام قي عصرنا الحاضر» شحاً في الدنيا وطمعاً 
بالعرٌض الفاني» أو ظناً منهم أن تلك القضية ليست من قضايا العقيدة والعبادة. 

لذلك وضع كثير منهم أيديهم بأيدي الكفار» ومنحوهم غاية الحب والمودة والمناصرة» ودافعوا عنهم 
بأموالهم وألستتهم» قي الوقت الذي خذلوا فيه أهل الإسلام» وأذاقوهم ألواناً من العذاب. 

ولذلك فإن حاجة المسلمين اليوم إلى أن يعودوا إلى رشدهم» وأن يحققوا الموالاة بينهم والمعاداة مع 
أعدائهم؛ أكثر منها من قبل» حيث تداعت عليهم قوى الكفر والظلم والطغيان من كل حدب 
وصوب» وتنادى الجميع للقضاء على هذا الدين بوسائلهم المختلفة» تحت غطاء حرب الإرهاب» أو 
التطرف والغلو. 

ولن يقف في وجه هذا التحالف الصليبي التواطئ مع للمرتدين والمنافقين» ورعاع البشر من سفهاء 
لمسلمين» سوى تلاحم المسلمين واتحادهم» وتناصرهم على ما جاء ي محكم التنزيل: إن الله جب 
الَذِينَ اتون في سبيله صَفَاً كأَنَهُمْ بيان مَرْصوصْ) [سد:]» وقال تعالى: طإِغا الْمُؤْمِنونَ 
إخْوة [خجرت:. »]١‏ وجاء في الصحيحين وغيرهما من طريق ركرياء عن الشعي» عن النعمان بن بشير 
أن البي ب قال: (مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد» إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) وي رواية عند مسلم في صحيحه: (المسلمون 
کرجل واحد إن اشتکی عیئه اشتکی کله وإن اشتکی رأسّه اشتکی کله) وروی البخاريٌ 


۲ 


ومسلم من طريق الزهري عن سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن آبيه» آن 
البي ب قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا). 

وحيث إن هذا الموضوع كبيرٌ القدر» عظيمُ الأمرء ويحتاج إلى دروس كثيرة ومحاضرات متعددة» وواقع 
اللسلمين مل ببيان هذا الأمر وتحليته» والصدع به في دنيا الواقع. 

وفي نفس الوقت يتعذر الحديث عن كل مسائل هذا الباب» فإني ق هذه الجلسة» وهذا اللقاء 
القصير» أشير إلى أصول مهمة في هذا الباب» وكلمات ضرورة المعرفة» فإن هذا الباب متعلق 
بالتوحيد» وهو من أهم أبوابه» وقد قال بعض العلماء: (ليس في كتاب الله تعالى حكهٌ فيه من الأدلة 
أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحربم ضده). 

ولقد خلق الله الخلق» وأنزل الكتب» وأرسل الرسل» لعبادته وتوحيده» قال تعالى: وما حَلَفْث الحِّ 
انس إلا لِيَعْبُدُونٍ) [لدريت:>٠].‏ قال ابن عباس وطائفة من المفسرين: (إلا ليوحدون)ء وقال 
جاعة: (إلا لآمرهم وأخاهم)» وأعظم الأوامر هو الأمر بالتوحيد» وأعظم النواهي هو النهي عن 
الشرك. 

ولهذا كان أول أمر في القرآن على حسب ترتيب السور هو الأمر بالتوحيد» إا أَيُها النَاسُ اعبُدُوا 
ربكم [بنة:٠٠].‏ وأول ني في القرآن على حسب ترتيب السور قي لصحف المعروف هو النهي 
عن الشرك» فلا نجعلا لله أنداداً وَأَنُْمْ تَعْلَمُود) [ين».]. وقال سبحانه: وما أَرْسَلْنَا مِنْ 
قبْلِكَ من رَسُول إل وجي لَه أنه لا إِلَه إلا أن فَاغبدُون) [كبيء:ء٠].‏ 

وقد بُعث نبينا خد && إلى أمة كانت تعيش في جاهلية وضلالةٍ عمياء» الشرك دينهاء والأوثان أرباجا 
وسادتماء فجاءهم بالتوحيد الخالص» وناهم عن الشرك بأنواعه وأجناسه. 

قال الإمام أحمد رحه الله تعالى: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا شيبان النحوي» عن أشعث بن أي 
الشعثاء قال: حدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله 44 بسوق ذي امجاز 
يتخللهاء يقول: (أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) وهذا سنده صحيح. 

وهذه الكلمة هي التي قامت يا الأرض والسماوات» وفطر الله عليها جميع المخلوقات» وعليها 
آ سیت الملة» ونصبت القبلة» وجردت سيوف الجهاد» وهي حض حق الله على جميع العباد» وهي 
الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار» والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار» وهي كلمة 
الإسلام» ومفتاح دار السلام» وجا انقسم الناس إلى شقي وسعيد» ومقبولٍ وطريد» وجا انفصلت دار 


۳ 


الكفر عن دار الإسلام» وتعيزت دار النعيم من دار الشقاء واموان. 
وقد لقي الي £ في سبيل دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك أذىئ كثير فصبر وصابر» حت أ 
الله نوره» ونصر عبده» وهزم عدوه» ودخل الناس قي دين الله أفواجاً» فقد جاء ق مسند الإمام أحمد 
بسنا صحيح من طريق حاد بن سلمة» عن ثابت البناي» عن أنس بن مالك غ أن النبي بي قال: 
(لقد أوذيت في الله وما يُؤذى أحدء وأخفت في الله وما حاف أحد» ولقد أتت على ثلاث ما بين 
يوم وليلة» وما لي ولعيالي طعام إلا ما يواري إبط بلال). 
وحين عرف الصحابة وي الجاهلية ثم عرفوا الإسلام» خرجوا نتيجة للتربية القرآنية» والعناية النبوية 
وهم أعظم جيل عرفه التاريخ» وكان الواحد منهم إذا دخل في الإسلام خلع على عتبته كل ماضيه في 
الجاهلية» وانتقل من عام مظلم» وتصورِ قاصر» ومفاهيم كليلة» وعبوديةٍ للشجر والحجر والعبيد» إلى 
حياةٍ رحبة فسيحة» إلى عبودية الله» والانقياد لأمره وكيه. 
إن سر النجاح» وسر تلك العظمة» هو نقطة البدء التي بدأ با رسول الله بء وهي كلمة: (لا إله 
إلا الله جد رسول الله) هذه الكلمة التي مزقت كل رابطةء وأهدرت كل وشيجة» إلا وشيجة العقيدة» 
رابطة الحب في الله رابطة المؤاخاة الإيعانيةء التي يتهاوى دوا كل لون» أو لغة» أو عرفِ» أو تراب» 
أو إقليم» أو حرفة» أو جنس. 
إن رابطة تغنينا عن جميع الروابط الجاهليةء قال تعالى: إت أيْع ها الاس إا حفاكم من ذگر 
اتی وَجَعَلتَاكمْ شغوباً وقبائل لعارفوا إن أَكرمَكمْ عند الله ناكم إن الله عَليمْ خييز4 
[الحجرات:٠١]‏ . 
فمن أجل ذلك جعل الرسول 4 الأخوة ني الله هي الأساس والرابطةء التي جمع عليها أفغدة 
أصحابه» حيث إن العقيدة الإسلامية التي جاء بها من عند الله» تضع الناس كلهم قي مقام العبودية 
لله دون أي اعتبار لفارق اللون» أو الوطن» أو النسب» أو غير ذلك من الفوارق القائمة قي 
المجحتمعات الجاهلية. 
وقد جاء ٿي سنن آبي داود من طريق ابن وهب» عن هشام بن سعد» عن سعيد بن ابي سعيا 
المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله : (إن الله قد أذهب عنكم عبّية 
الجاهليةء وفخرها بالآباءء ممن تقي» وفاجڙ شقي» أنتم بنو آدم وآدم من تراب» ليدعن رجالٌ 
فخرهم بأقوامهم إنغا هم فح من فحم جهنم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع 


بأنفها النتن) أي: الرائحة الكريهة» وع أي العصبية. 

وقد جاء ق مسند الإمام أحمد من طريق إ”ماعيل حدثنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» حدثني من 
مع خطبة النبي #5 في أوسط أيام التشريق» فقال: (أيها الناس! ألا إن ربكم واحد وإن أباكم 
واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسودء ولا أسود 
علی حمر إلا بالتقوی» أبلٌغت؟ قالوا: بلغ رسول الله ک) وإسناده جيد» والذي قبله يتقوی به. 
وقد أدرك الصحابة ر أن التآخي قي الله ليس مجرد شعار في كلمة يجرونها على ألسنتهم» وتتناقلها 
أفواههم» وإنغا هو حقيقة عملية يتصل بواقع الحياةء وبكل أوجه العلاقات القائمة من تعاونِ» 
وتناصر» وتناصح» وإيثار» وخبة. 

والأدلة على هذا كثيرة والأمثلة متعددة» قال تعالى: يترون على أَنْمُسِهمُ وَلَو گان مم 
حَصاصة [ددر:٠]‏ قال الحسن البصري رحه الله تعالى: (كان أحدهم يشق إزاره لأخيه مناصفة 
بينهما) وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد» أخبرنا هيد الطويل» عن أنس بن مالك ي قال: 
قال المهاجرون: يا رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا 
قي كثير» لقد كفونا المؤنةء وأشركونا في المهنة»ء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله» قال: (لاء ما 
أثنيتم عليهم» ودعو الله عز وجل هم) ورواته ثقات. 

وإن من لوازم الإبمان بالله: ا لحب في الله. 

وا لحب في الله يورث الموالاة والمناصرة» وهذا فرضلٌ على كل مسلم» ف(المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه» ولا يخذله» ولا يسلمه) ويجب عليه القيام بحقه» وحفظه بحضرته وغيبته» وقد قال البراء ابن 
عازب ي: (أمرنا رسول الله ي بسبع» وانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة 
وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو المقسم» ونصرة المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام) وهذا 
وهذه الأمور من أسباب تحقيق الموالاة في اللّه» وتقوية أواصر الحبة بين المسلمين» فالبدار! البدار! ق 
تطبيقها في واقع الحياة. 

ومن ميل کلام شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: (والمؤمن عليه أن يعادي ٿي الله» 
ويوالي ق الله» فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه» فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإعانيةء 
قال تعالى: ِن طَاثفكانِ من الْمُوْمنينَ افَكَلُوا فَأصلخځوا بَيْنَهُمَا إن بَعَث إخداهمًا عَلَّى 


° 


الأخْرى فقاتلو ا بغي حى تفيءَ ال مر الله فان قَاءَث َيْتَهُمَا بالْعَذْل وَأقسطوا 
د الله بحب الْمُفسطين [حبرت:٠].‏ وقال تعالى: إا الْمُوْمُِودً إخْوة4 [لجرت:.٠]»‏ فجعلهم 
إخوة مع وجود القتال والبغي وأمر بالإصلاح بينهم. 

وليعلم أن المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» والكافر تحب معاداته وإن أعطاك وا 

إليك» فإن الله سبحانه بعث الرسل» وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله» فيكون الحب u‏ 
والبغض لأعدائه» والإكرام لأوليائه» والإهانة لأعدائه» والثواب لأوليائه» والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع ني الرجل الواحد خير وشر» وفجورٌ وطاعة» وسنةٌ وبدعة» استحق من الموالاة والثواب 
بقدر ما فيه من الخير» واستحق O‏ 
الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» 
ويعطى من بيت للمال ما يكفيه لحاجته» هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة» 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه» فلم يجعلوا الناس إلا مستحقاً للثواب فقط» أو مستحقاً 
للعقاب فقط» وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه» ثم يخرجه منها 
بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحته» كما استفاضت بذلك السنة عن الي صلى الله عليه 
وسلم). 

وعكن تقسيم الناس تي باب الحب والبغض والولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: من حب جلة» وهو من آمن يالله ورسله» وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علما 
وعملاًء وأخلص أعماله لله تعالی» وانقاد لأوامره» وانتهی عما خی الله عنه» وخی عنه رسوله صلی الله 
عليه وسلم» وأحب ف الله وأبغض ف الله وقدم قول رسول الله ٤‏ ي على قول کل أخت كاتا من 
كان» وأولى الناس بذلك بعد الرسل والأنبياء: صحابة الرسول بي من المهاجرين والأنصار» والذين 
اتبعوهم بإحسان» فهم خير الناس للناس» وأفضل تابع خير متبوع» وهم الذين فتحوا البلاد بالسنان» 
والقلوب بالإيمان. 

ولم يعرف التاريخ البشري منذ بدايته تاريخاً أعظم من تاريخهم» ولا رجالاً دون الأنبياء أفضل منهم ولا 
أشجع» وحين ضن غيرهم بالنفس والمال» واستنقلوا مفارقة الأهل والولدان» استرخصوها في إقامة 
الدين» وتمكين الأمم والشعوب من العيش في أمن ورغد تحت حكم الإسلام» فلا كان ولا يكون 
مثلهم» فهم غيظ العداء» وأهل الولاء والبراء وأنصار الدين» ووزراء رسول رب العالمين. 


ون من الأمور الضرورية» والأصول المقررة ٿ الإسلام: حبهم» واعتقاد فضيلتهم وصدقهم» والترحم 
على صغيرهم وكبيرهم» وأومم وآخرهم» وصيانة أعراضهم وحرماتم» ومناصرتم من ألسنة امجرمين 


وأقلام الحاقدين. 


ويلي هؤلاء بالولاء والنصرة والحبة أهل العلم من أهل السنة العاملون بعلمهم» المتقون لرهم» وهؤلاء 
ورثة الأنبياء» وأئمة الدين» والطائفة المنصورةء والفرقة الناجية» وليس معنى هذا عصمتهم أو تقليدهم 
مطلقاًء كلا. فهم بشر يخطئون ويصيبون» ولكن يجب إحسان الظن بم» والتماس الأعذار هم» دون 
إهدار للنصوص» وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك» ومن عرض أقوال العلماء 
على النصوص» ووزخا ياء وخالف ما خالف النص» فإنه م يؤثر أقوالمم» ولم يهضم جانبهم» بل 
اقتدى هم» فإم كلهم أمروا بذلك» ومن جيل الشعر في هذا الباب: 


E E ET 
و ع ا ت‎ 
قال انے حنيفة الإمام‎ 
أخذ بأقوالي حق تعرض‎ 
ومالك إمم دار مجرة‎ 
کل کلام منه ذو قول‎ 
والشافعي قالل إن رأييتم‎ 


مهن الحديث فاضور بوا المدار 


بقوللابدون نص يقبل 
وذاك في الق دي وال ديث 
a‏ 
على الحديث والكتاب المرتضى 
E E E E E‏ 
ومام رود وى ارول 
E E‏ و ن 


بقيويل اللخاف الأخبار 


E E O E E E واا قال ف لاتكبوا‎ 


فاجع مقالات المهداةالأررعسة واعمسل بمافللن فيهامنفعة 


لقمعهمالكل ذي تعص ب طولمنصنفون يكتفننن باللبي 
الثاني : من يحب من وجه» وببغض من وجه» وهذا المسلم الذي خلط عملا صالحاً وآخر سيقاًء فهذا 
يحب ویوالی على ما معه من الإعان» ويبغض ويعادى على قدر معصيته أو بدعته» وهذا الصنف لا 
بجوز حبته مطلقاء ولا معاداته وبغضه مطلقاء وكثير من الناس يخلط بين هذا وبين مجالسة أهل البدع 
والفسق والدعاة إلى ذلك وخخالطتهم دون الإنكار عليهم. 
قال الإمام أحمد رحه الله تعالى: (يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة» أو دعا إلى بدعة مضلة أو 
مفسقة» على من عجز عن الرد عليه» أو خاف الاغترار به والتأذي)» وقيل: يحب هجره مطلقاء 
وقيل: بالتفريق بين طالب العلم الذي يعلم من نفسه أنه لا يتأثر» ولا يلبس الحتق بالباطل وينكر» 
وبين العامي الذي لا يفرق بين الحق والباطل» وقيل: يراعى قي ذلك المصال وتدرأً المفاسد» ويفرق 
بین شخص وآخر 
الثالث: من يبغض جلةً ويعادى مطلقاء وهو الكافر الأصلي» أو المرتد بعد ثبوت البينة الشرعية» 
والأدلة اليقينية على المدّعى عليه» كأن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» أو يبت عليه 
دعاء غير الله أو الذبح والنذر لغير اللّه» أو يترك الصلاة بالكلية» وذلك قي أصح قولي العلماء» وهو 
إجماعٌ من الصحابة» أو يسب الله ورسوله ب سباً صريحاً» أو يلقي الملصحف ف القاذورات - أعاذنا 
لله وإياكم من ذلك -» أو يجحد أسماء الله وصفاته» أو 2 استھزاءًٗ صریحاً» قال تعالى : 
قل ابال 4 وآياته وَرَسوله كَنَْمْ دَسْتَهزئُون * لا تعتذِروا قذ كفَرَمٌ بَعْدَ انگ4 | [التوبة: ]٦ ٦-٦‏ 
يحكم بالأنظمة الكفرية» أو يفرضها ل الناس» أو يدعي علم الغيب» أو يتعاطى السحر» 
كلهم ادون لله ولرسوله ب فتجب البراءة منهم» قال تعالى: إلا جذ قَوْماً يُومنون بالل وَاليَوْم 
يوادُون مَنْ حا الله وَرَسُولَة وَلَو انوا آبعَهُمْ أو أَبَاعَهُمْ أو إخوَاتَهمْ أو عشيرتَهُم اولك 
في فلوم العا وََيَدَهُمْ روح من وَيُذخلَهُمْ جَنَاتِ بجْري من تختها اأَنهار حالِدِينَ فيا 


رضي الله عَنْهُمْ وَرضوا عه ولىك جزب الله ألا إن جزب الله هم الْمْفْلحود) [جده»]. 

وليس من موالاة الكفار التعامل معهم تي البيع والشراء والاقتراض» فالحلال ما أحله الله ورسوله صلى 
لله عليه وسلم» والحرام ما حرمه الله ورسوله بي وقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز البيع 
والابتياع منهم» ويراعى قي ذلك الشروط الشرعية في البيع والشراء وإباحة السلعة ونحو ذلك» وبشرط 
ألا يبيع عليهم شيعا يستعينون به على حرب المسلمين» ولا سيما في وقت الحرب» فلا يجوز بيعهم 
سلاحاً يقاتلون به مسلماً» وني هذا الباب تفاصيل يطول ذكرهاء والمقصود الإشارة إلى كليات 
اللسائل» والتفاصيل هما موضعٌ آخر. 

وفيه مسألةٌ مهمة يحتاج إليها الإخوة المستمعون» حيث يعيشون في دول الغرب» وهي حكم العمل 
لدى الكفار. 

منع من ذلك طائفة من العلماء لما فيه من إذلال المسلم وإهانةً له تحت يد الكافر» وهذا قول في 
مذهب الإمام أحمد» وقال به طائفة من فقهاء الشافعية. 

والقول الثاني : أنه لا بأس بالعمل عند الكفار» وذلك بشرطين: 

الأول: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله. 

الثاني : ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. 

وهذا هو الصواب» غير أن الأفضل أن يستقل المسلم بنفسه» أو يعمل عند مسلم ويدع العمل عند 
الكفرة» ومثل ذلك مشاركتهم في التجارة ومضاربتهم» وقد سئل الإمام أحمد رجه الله عن الرجل 
يشارك اليهودي والنصران» قال: (يشاركهم - أي: لا مانع من ذلك - ولكن يلي هو البيع والشراءء 
وذلك امم يأكلون الرباء ويستحلون الأموال). وإذا وثق من صاحبه أنه لا يتعامل بالربا في هذه 
التجارة المشتركة؛ فلا حرج من مشاركته» كما تقدم أيضاً أنه لا حرج من العمل عنده بالشرطين 
السابقين. 

وهذا الكلام يدفعنا إلى الحديث عن حكم إقامة المسلم تي ديار الغرب والكفر» وهذا يختلف من 
شخصٍ إلى آخرء ويختلف باختلاف النيات والمقاصد. فالذي يسافر إلى ديار الكفر» بقصد الدعوة 
إلى الله» وتعلّم ما هو وسيلةٌ إلى مرضاة الله وخذلان أعدائه» فهذا مشروع» وأدلة هذا كثيرة. 

وقد سافر النبي ب إلى الطائف» وكانت ديار كفر وشرك» وذلك بغرض دعوتم» والحديث في 
الصحيحين من حديث عائشة» وكان البي 5 ببعث بالرسل والعلماء والمصلحين إلى بلاد الكفار 


لدعوتم» وهذا أمر متواتر» ولا يكابر فيه أحد. 

وقد اشترط العلماء تي هؤلاء الذين يذهبون إلى ديار الكفار للدعوة أو تعلم ما فيه مصلحة للإسلام 
والمسلمين» أن يكونوا عارفين لدينهم بأدلته الشرعية» متمسكين بعقيدقم» مأموناً عليهم في ظاهر 
حالمم من الوقوع قي الفتنة» وأن يكون القصد من السفر هو إظهار دين الله والدعوة إليه. هذا القسم 
الأول من أقسام الإقامة ف ديار الكفار. 

القسم الثاني: من كانت إقامته في بلاد الكفار بقصد التجارةء أو العلاج؛ فهذا مباح» بشرط أن 
يكون عارفاً للواجب معرفته في التعامل مع الكفار» وما يجوز من ذلك وما بمتنع. 

القسم الثالث: من سافر وأقام في ديار الكفر وهو جاهل بدينه» أو عام لكنه يخاف الفتنة على 
نفسه» أو لا يستطيع إظهار دينه» وتأدية شعائر الإسلام من الواجبات وترك الحرمات» فهذا عاصِ 
لله ولرسول الله ب 

القسم الرابع: المكره على البقاء في ديار الكفر» وهم أعدادٌ غير قليلة في عصرنا هذا» حيث لا 
يستطيعون للخروج حيلة ولا يهتدون سبيلاًء ولو خرجوا من دار الكفر لما وجدوا دار إسلام تؤويهم 
أو تدافع عنهم» ا مستضعفون معذورون» وقد جاءت الأدلة بعذرهم» وهؤلاء يجب علينا 
مناصرتم» ومساعدقم» وتسهيل مهمتهم» وهم يجب عليهم تطبيق الشرع بقدر الإمكان» ويحب 
عليهم عداوة الكفار وبغضهم. 

القسم الخامس: من أقام بديار الكفر» وأظهر هم الموافقة على دينهم» ومدح ما هم عليه من الكفر 
وسب الإسلام دون إكراه؛ فهذا مرت عن الدين» سواءٌ حمله على ذلك الطمع ف الرياسة أو غير 
ذلك ولا يُقبل قوله ولا دعواه: أأكرههم باطناً؛ لأنه م يكره على الظاهر» وقد قال تعالى: ذلك 
نهم اسْمَحَبُوا ايه ادنيا عَلَّى الآخرَة واد الله لا يَهْدِي قوم الكافرينَ) [لسل:۷.٠]»‏ فلم 
يحملهم على الكفر بغض الدين» ولا عبة الباطل وأهله» وإنغا هو أن مم حظاً من حظوظ الدنيا 
فآثروه على الدين فكفروا بذلك» قال تعالى: ومن يَعَوَهُمٌ مِنْكمْ قله منْهُم4 [اسة:٠٠]»‏ وقد قال 
تعالى: «وقڈ رل عَلَيْكُمْ في اكاب أن ذا عتم آیاتِ الله فر ا وَبْسْتَهراً جا فلا تَفْعُذوا 
عه حئ ووا في حَديثِ غيره إْكم إذا مهم إن الله جامغ المتافقين والگافرين في جَهنَّمَ 
عا [النساء: ]١ ٤٠‏ . 

والذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين» أو اليهود والنصارى في اجتماعاتم» ويُظهر هم النصرة 


۱۰ 


بحيث يعده الكفار واحداً منهم؛ فهو كافرٌ مثلهم» وإن زعم أنه مسلم. 

وهذا يستدعي الحديث عن حكم مظاهرة الكفار على المسلمين» فقد قام في هذا العصر الغريب كثير 
من المفتونين بتبرير مواقف الحكومات قي مظاهرة أمريكا على المسلمين ف أفغانستان» وقد أصبح 
هؤلاء خصماء لأهل الحق ني الدفاع عن أهل الباطل والمرتدينء وأبواقاً للأعداء قال تعالى: ولا 
جال عن الذِينَ يانود أَنْفْسَهُمْ إن الله لا بحب مَنْ گان حَواناً يماي [لسء:٠.٠]‏ ويدخل في 
هذه الآية الإعلام الخبيث» وعلماء السوء الذين همهم وديدكم امجادلة والمخاصمة عن الخونة في 
تزييف الحقائق وتضليل الشعوب. 

قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: (وأي دين وأي خير فيمن يرى مارم الله تنتهك» وحدوده 
تضاع» ودينه بترك. وسنة رسول الله ب برغب عنهاء وهو بارد القلب» ساكت اللسان» شيطانٌ 
أخرس» كما أن المتكلم بالباطل شيطانٌ ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت هم 
مآكلهم ورياسانحم فلا مبالاة يما جرى على الدين» وخيارهم المتحرّن المتلقظ ولو نوزع ي بعض ما 
فيه غضاضة عليه ي جاهه» أو ماله» بذل وتبدّل» وجدٌ واجتهد» واستعمل مراتب الإنكار الثلائة 
بحسب وسعه» وهؤلاء مع سقوطهم من عين اللّه» ومقت الله لمم قد بُلوا قي الدنيا بأعظم بلية تكون 
هم وهم لا يشعرون» وهو موت القلب» فإن القلب کلما کانت حیاته اتم کان غضبه لله ورسوله 
ب أقوى» وانتصاره للدين أكمل). 

والآن أتحدث عن حكم مناصرة أمريكا وحلفائها على المسلمين المستضعفين في أفغانستان» ونحن 
نعلم أن الرئيس الأمريكي أعلنها حرباً صليبية» والحرب القائمة الآن توحي بذلك ولو لم ينطق جا 
تکنه نفسه» قال تعالى: ولا يَرَالود يقاتلونگمْ حم يذوم عن دينكمْ إن استَطًاعُوا» 
فة۷ .]٠‏ وقال تعالى: كيف ون يَظْهروا عَلَيْكمْ لا رفوا فيكم إلا ولا ذِمَة بُرْضوتكم 
فْواههم وتات فَلوبْهُمْ وَأككَرْهُمْ فَاسفود) [اره... 

قال الإمام ابن جرير الطبري رحه الله: (من تولى الكفار» ونصرهم على المؤمنين» فهو من أهل دينهم 
وملتهم» فانه لا یتولى متول أحداً الا وهو به وبدینه وما هو عليه راض» وٳِذا رضيه ورضي دینه فقد 
عادی ما خالفه وسخطه» وصار حکمه حکمه). 

وقال العام ابن حزم رحه الله تعالى: (صح أن قوله تعالى: ومن يوضم مِنْكُمْ قله منم [دس::٠٠]‏ 
إغا هو على ظاهره» بأنه كاف من جملة الكفارء وهذا حقٌ لا يختلف فيه اثنان من المسلمين). 


۱١ 


وقال شيخ الإسلام جد بن عبد الوهاب رحه الله في نواقض الإسلام: (الناقض الثامن: مظاهرة 
المشركين ومعاونتهم على المسلمين). 

أقول: وليس من شروط الكفر أن تكون مظاهرته للكفار عب لدينهم ورضا به» فهذا قول أهل البدع 
من المرجئة وغيرهم؛ لأن حبة دين الكفار والرضا به كفرٌ أكبر دون مظاهرتم ومعاونتهم على 
السلمين» فهذا مناطٌ آخر في الكفرء وقد قال تعالى: رى الَذِينَ ف فلوم مَرَضْ يُْسَارعُون 
فيه يَفُولون ْشّی أن تُصِیبنًا دَائرَةٌ فَعَسَى الله أن يأ o‏ 
م سوا و في اسهم ادمین 4 [الائدة:٠٠].‏ فقوله: رى الذِ د في فلوم رض 4 أك 
ونفاق» «يُسَارعُون فيهمْ4 أي: يبادرون إلى موالاة الكفارء ومودهم» «يَفُولْونَ نشی أن 
تُصیبتا دار4 أي: يتأولون في طاعتهم م يخشون يقع أمرّ من ظفر الكافرين بالمسلمين 
وقال تعالى: يشر الْمُنَافقينَ بان : عدا ا * الَذِينَ يَكّخذون الگافرينَ أَولياءَ مِنْ دون 
الْمُوْمينَ أَيبْتَعُونَ عنْدَهُمْ العرَهَ فن الْعرَهَ لله عا [سه:۲۸٠-۲].‏ وقال تعالى: ولو گائوا 
يُوْمِنُون باللَه 4 واي وَمَا لَه م دوہ ُولياءَ وکن گثراً منْهُمْ فَاسفون [لاس:: ٠٠‏ 

وهنا حقيقة لا بد أن يفهمها المسلم» وهي أن عداوة الكفار للذين أسلموا وآمنوا عداوة متأصلَّة» فلا 
يرضيهم إلا فناء الإسلام والمسلمين» قال تعالى: «إولن تزْضّى عك اهود ولا الصَارى حم تنيع 
ملَهْمْ4 [البقرة٠٠١].‏ 

فصفة العداوة أصيلة فيهم» تبداً من نقطة كراهيتهم للإسلام ذاته» مروراً بصدهم عنه» وينتهي جم 
الأمر إلى الوقوف لي وجهه» وتربصهم بالمؤمنين الدوائر 

فهم عندما يتمكنون من المسلمين يفتكون بم بلا شفقةٍ ولا رهمة؛ لأن الرحمة لا تعرف إلى قلوهم 
والعام اليوم كله يشاهد حقيقة هذا الأمر» ق أفغانستان وفلسطين» والعراق» وبلاٍ كثيرة من بلاد 
المسلمين» والمتتبع للتاريخ ا والحديث يجد أن عداوة الكفار لم تنقطع عن المسلمين» فخلال 
القرون الماضية شي النصارى بضع حملات صليبية» وبعد أن توقفت تلك الحملات تلتها هلات 
استعمارية» فاحتلوا غالب أراضي المسلمين سنين طويلة» وأفسدوا فيهاء ولا توقفت تلك الحملات 
الصليبية الحديثة أو ا أمعوه ظلماً وزوراً» بدأت الحملات الأمية تحت مظلة الأمم 


۲ 


المتحدة» فضربوا المسلمين في كل مكان» وحاصروهم تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة» فضربوا العراق 
وحاصروه أكثر من عشر سنين» أهلكوا خلالما الحرث والنسل» والحصار إلى الآن قائ ولا ندري إلى 
أي مدى ينتهي» وهكذا صنعوا في السودان» وليبيا والصومال وأفغانستان» فشردوا الملايين منهم» 
وقتلوا الملايين. 

والناظر في واقع العام والعارف بتاريخ الغرب لا يشك أن الحملة القائمة الآن على أفغانستان تحت 
غطاء حرب الإرهاب هي قي حقيقتها حملة صليبية ضد الإسلام» ولقد أنطق الله الرئيس الأمريكي 
بذلك وما كفي صْذورْهُمْ أَكبر4 [ال عرن:۸٠٠].‏ وصرح بذلك رئيس وزراء إيطالياء وقال الرئيس 
RE OR O O a‏ 
الإسلامية هي الخطر الوحيد الذي 8 العام المتحضر اليوم» وهي الخطر الوحيد الذي يهدد نظام 
الأمن والسلام العالميينء والأصوليون همم نفوذ» ويسعون إلى إقامة دولة موحدة تمتد من الفلبين إلى 
كوسوفو» وينطلقون من أفغانستان التي تعتبر قاعدة لتحركاتمم» فإذا م ينهض العام لمواجهتها فإا 
ستحقق أهدافهاء وروسيا تحتاج إلى دعم عا مي لمكافحة الأصولية قي مال القوقاز). هذا كلامه. 
ونحن معاشر المسلمين نعد هؤلاء الكفرة بإذن الله تعالى بالخزي والبوار» والاغيار العسكري 
والاقتصادي» فاللّه ناصرٌ دينه وكتابه وأولياءه» والوعد من الله بأنه ينصر دينه ورسوله وحزبه المؤمنين» 
ويخزي الكافرين وعد محقق لا حالة والأوضاع القائمة على الشرك والكفر والتشريع الجاهلي› 
واغتصاب الديار وانتهاك الأعراض» والحجر على الأفكار الشريفة» لن تدوم مهما تمهدت سبلهاء 
وقويت شوكتها» وطال مكنها في الأرض» وهذه حقيقة يجب الإبمان ياء وبذل الطاقات وراء 
تحقيقهاء والشرط في ذلك أن نقوم بالإسلام» ونحرك به الأجساد والقلوب» وأن نعمل لله صادقين 
موقنين» قال تعالى: وان حَقاً عَليْتا صر المُوْمنيىَ4 | [لر:٠٤]»‏ وقال تعالى: وقد سَبقثُ 
کلمتا لعبادتا الشاى 2 ته : هم هم المَنصورونَ إن جُندَ جندَن ئ هم انون [الصافات: [۱۷٣-٠۷۲‏ . 
فالنضر اموتن :ود من الله» وما من شك في تحققه في واقع الحياة» وإن تأخر عن حساب بشر 
واستبطوا ذلك» فقد خلق الإنسان من عجل» قال تعالى: آلا إن صر الله قرب 4 [البقة: ]۲١ ٤‏ . 
وقال تعالى: وغد الله لا ِف الله وَعْدَه وَلَكنٌ كر الاس لا يلود [لرو.»]. 

وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من طريق صفوان بن مسلم قال: حدثني سرير بن عامر 
عن تميم الداري قال: معت رسول الله 55 يقول: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» فلا 


۳ 


يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عزاً يعز الله به 
الإسلام» أو ذلاً يذل الله به الكفر) وكان تيم الداري ف يقول: (قد عرفت ذلك في أهل بيتي» 
لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز» ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار 
والجزية). 

والمبشرات في عودة الإسلام وظهور أهله» واتصال حاضرهم بماضيهم كثيرة» وهي متحققة لا حالة 
بعز عزيز أو بذل ذليل» وما سرى إلى نفوس فة من المسلمين من اليأس والعجز» نما يرون من 
الحاضر الأليم» والتعتيم الإعلامي؛ جهالة لا قرارة لها فمهما فشت الضلالة» واستحكمت الغواية» 
واستشرى الفساد» وانثهكت الأعراض» فسيبقى الإسلام» وتمتد رقعته» ويبلغ ما بلغ الليل والنهارء 
بصدق العلماء» وجهود الدعاةء ودماء الشهداءء فلا جال للتخاذل والبطالة والقعود مع الخالفين. 
فالإإسلام يتحقق بالجد لا بالهزل» وبالأعمال لا بالآمال» وبالقلوب الصادقة لا النفوس الخائنة» قال 
تعاى: ي ايها الْدِينَ منوا ما لَكُمْ إا قيل لَكُمُ انوا في سيل الله اقم إلى الأزْض أرضيعُمْ 
باخياة الذَنيا من الآخرَة فما ماع الاق ادنيا في الآخرة إلا قلي * إلا تنفروا يعدبم عَذاباً 
أليماً ويَسعَبدِل قؤماً عيرم ولا تَضرُوه شنا الله على کل شَيْءِ قدیز4 [التوبة: ۳۹-۳۸] . 

وقي الختام آتوجه بمخاطبة الحاضرين والمسلمين في كل مكان» بضرورة مناصرة المسلمين قي حكومة 
طالبان وفلسطين» والشيشان» وغير ذلك من بلاد المسلمين» والذب عن حرماتم وأعراضهم» وكلّ 
على قدر طاقته» إلا يكلف الله تفساً إلا وسْعَها) [ببة٠١.].‏ 

فأهل الأموال والدثور يساهمون ثي قيام الجهاد بصدقاتم وركواتحم» قال تعالى: «إوَأنفقُوا في سَبِيلٍ 
الله [بقة:٠٠٠].‏ وأهل القدرة على القتال يمنحون الدين أرواحهم» ويبيعون الحياة الدنيا بالآخرة» 
ويشاركون إخوام في الذبٌ عن حرماتمم وأعراضهم» والدفاع عن أراضيهم» وتخليصهم من أيدي 
الكفرة المعتدين» والأمريكان الظالمين» قال تعالى: وما لَكُمْ لا اتون في سبل الله 
َهْلْهّا وَاجْعَل لتا من دنك ولا وَاجْعَل لتا من لَذْنْكَ تصيراً4 [سه:ء.]. وقال البي كي: 
(جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) رواه أبو داود من طريق حاد بن سلمة عن حميد 
الطويل عن أنس» وسنده صحيح. 

وقد اتفق العلماء على وجوب قتال الكفار المعتدين على بلاد المسلمين وعلى حرماقم» فإن اندفع 
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شرهم وكيدهم بأهل البلاد المظلومة سقط الفرض عن غيرهم» وإن لم بحصل دفع العدو الكافر وطرده 
عن بلاد المسلمين» فإنه يجب حينغذٍ على من يقرب من العدو من أهل البلاد الإسلامية الأخرى 
مناصرة إخوانحم» وصد عدوان الكافرين» ودفع بغيهم وظلمهم» وقد قال تعالى: «وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُوْمِتَاث بَعْضَهُمْ أَولياء غضٍ [ارة:٠٠].‏ وقال النبي 4: (المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا 
يسلمه» ومن کان ني حاجة أخیه کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بجا 
كربة من كرب يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم عن طريق الزهري» عن سعد بن عبد الله» عن أبيه» 
عن الي 4 

وقد جاء في الصحيحين أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري أن الي 4 قال: (المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وجاء تي الصحيحين أيضاً من طريق ركريا عن الشعبي عن النعمان بن 
بشير أن النبي ب قال: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی). 

ولا ريب أن المقتول قي سبيل الله في جهاد الكفار ومناصرة المؤمنين والدفاع عن بلادهم وحرماعم 
ينال أجر الشهداء الصابرين» والجاهدين الصادقين» وقد قال البي : (من قعل في سبيل الله فهو 
شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد) رواه مسل ئي صحيحه من حديث سهيل بن ابي 
صالم» عن أبيه» عن أي هريرة ي. 

وهذا دليٌ على أن المقتول في سبيل الله شهيد» ودليٌ على أن من مات ي سبيل الله من المرابطين 
والمقاتلين بدون قتل فإنه شهيد. 

وأسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» وأن ينفعنا يما “معناء وأن يرزقنا الإخلاص قي 


أقوالنا وأعمالناء وصلى الله وسلم على نبينا د وعلى آله وصحبه أجمعين. 
@ @ @ 
السؤال: فضيلة الشيخ» ما حكم من يقاتل قي صفوف الجيش الأمريكي أو أي جيش كافر ضد 


الجن راء ى باد الأفغات آي غيرها من بلاد المسلمين؟ مع الإشارة أن بعض المشايخ قد اجار 
هم القتال بنية الإكراه» فما تعليقكم؟ 


الجواب: تقدم في كلامي الحديث والإشارة إلى هذه القضية» والتحذير من مناصرة الكفار على 
اللسلمين بأي نوع أو وسيلة من وسائل النصرة» فهذا من التولي وهو كفر ونفاق» ومرض قي القلوب 
وفسق. 

وتقدم أنه ليس من شروط الكفر أن تكون مظاهرته للكفار عبةٌ لدينهم ورضاً به» فهذا مذهبُ 
ضعيف» لأن محبة دين الكفار والرضا به كفر أكبر دون مظاهرتمم على المسلمين» فهذا مناطٌ آخر في 
الكفر» ولو ادعى المظاهر عبة الدين وبغض الكافرين» فإن كثيراً من الكفار لم يتركوا الحق بغضاً له 
ولا كراهية للدين» وإنغا لهم طمع دنيوي» ورغبة في الرياسات فاثروا ذلك على الدين» قال تعالى: 
ذلك بَنَهُمُ اسْتَحبُوا ايه ادنيا عَلَى الآخرة واد الله لا يَهْدِي الوم الافرينَ) [لسل:۷.]. 
وقال تعالى: #وَمَنْ َوه منگم نه منهم [لادة:٠ء].‏ وذلك لأغم دخلوا في طاعتهم» ونصروهم 
وأعانوهم بالمال والرأي على المسلمين. 

ومن ذلك مشاركة الجنود المسلمين أو المحسوبين على المسلمين الموظفين في الحكومة الأمريكية» في 
قتال الأفغان المجاهدين في سبيل الله» فهذا من أكبر الذنوب» وأعظمها منافاة لأصل الإبعان» وتجويز 
هذا العمل بدليل الإكراه غير صحيح» فإن للإكراه ضوابط وشروطاً» وهي غير متوفرة في هذه 
ا 

فإن هؤلاء العسكريين يسعون لمصالحهم» وتغبيت مناصبهم» وكسب الأموال في سبيل قتل الأبرياء من 
المسلمين» وهدم ديارهم» وهذا لا يجيزه عقل» وقد يهدّدُون بالقتل» وهذا غير مسوغ للمشاركة؛ لأنه 
لا جوز شرعاً أن تبقي نفسك في سبيل هلاك الآخرين وقتل المظلومين» فليست دماؤهم بأرخص من 
دماتکم» ولا دماؤکم بأغلی من دمائهم» قال تعالی: بولا تَفعْلُوا التَفس التي حرم الله إل باق 
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لاس:٠٠٠].‏ وقال تعالى: ومن يفل مُؤمناً معدا فَجَرَاؤة جهنم َالدا فيها وَعضب الله عليه 
وَلْعَتَهُ وَأعَّ له عَذَاباً عظيماً [النساء:٣۹]‏ . 

فهذا تعليقي على هذه القضية. 

فيه مسألة مهمة أخرى وهي تتعلق بالتحالف الشمالي وحكم هذا التحالف. 

العمل القائم الآن ف التحالف الشمالي من موالاة الكفار» ونصرقم على المسلمين» وتسهيل لمهمة 
في قتال المسلمين» حيث إنم حين يقبضون على مسلم يسلمونه إلى دول الكفر» ونحن نعلم أن دول 
الكفر تفتنه عن دينه وتعذبه ونحو ذلك» هذا يعتبر ناقضاً من نواقض الإسلام» لكن لا نستطيع 


ج 
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الحكم على أعيان هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة؛ لأن مؤلاء شبهةً تختلف عن غيرهم» 
وهؤلاء مراتب: منهم الشيوعي» كرستم وطبقة كثيرة في التحالف الشمالي» وإن شفت فقل: التحالف 
الصليي» فهؤلاء معروفٌ حكمهم ولا إشكال فيه. 

النوع الثاني: فيه من المنافقين ومن أعداء الدين» فهؤلاء كفرة فجرة. 

القسم الثالث: فيهم بعض الجهال» وبعض من له سابقة قي قتال المسلمين ضد السوفييت» فهؤلاء 
حَكم عليهم بعض إخواننا من العلماء بالردة» وبعض طلبة العلم لا يرى هذاء لأن هم شبهة» وهي 
أحم يقاتلون بزعمهم - ونحن لا نقرهم على هذاء هذا كلامهم باطل - البغاةء خرجوا عليهم لي 
الجملة. فهم يستنصرون بالكفرة ضد بغاة بدافع أن هناك مذهباً فقهياً في هذه المسألة» وهذه كلها 
أشياء لا حقيقة هما في الحقيقة؛ لأم م يستنصروا بالكفار من قبل»ء وإنما الكافر فرض عليهم أن 
يجاهدوا معه ضد المسلمين» وهذا هو الواقع الذي نعرفه من واقع هؤلاء» غير أن هذه الشبهة قد 
جحعلني أحجم عن تكفير أعيانحم» ولا سيما أن مذهب أهل العلم أخم يحكمون على النوع دون 
العين» حت تقوم الحجة» التي من خالفها كان كافراً تارة أو فاسقاً أخرى. 

فأنا أقسم هذا التحالف إلى ثلاثة أقسام: 

- قسم من الأصل هو كافر. 

- وقسم من المنافقين والمرتدين» ومن عباد القبور والأوثان ونحو ذلك. 

- وقسم له شبهة» قد نتوقف عن تكفير أعياخم. 

لكن في الجملة نقول: إن هذا العمل القائم عمل كفري» ونحكم على هؤلاء بأخم كفار. 

لكن حين نتحدث عن أعيام لا نسمي أحداً بأن هذا كافر دون الآخر» إلا بعد إقامة الحجة عليه» 
وإزالة الشبهة» وهذا جرد اجتهاد مني» والله أعلم. 


السؤال: فضيلة الشيخ» الأخبار الواردة هذا اليوم أن مؤتمر بون قرر رفض برهان الدين رباني وعدم 


قبوله رئيساً لأفغانستان» فأود أن أقول لفضيلة الشيخ: اليس في هذا درس أن من تعاون مع الكفار 
فإن ذله في الدنيا قبل الآخرة؟ ما تعليقكم يا شيخ؟ 


الجواب: هذا صحيح» فإن من استعان بكافر أو تقوى به على مسلم» أو ركن إليه» أو لجا إليه؛ فإن 
الله جل وعلا يخذله في الدنيا ويخزيه في الآخرة» وقد جرت سنة الله جل وعلا في ذلك وقد يتأخر 
هذا عن حساب البشر» ولكن يأ فيما بعد أن الكافر يستعين به في هذه الفترة ثم بعد ذلك يقلب 
عليه الجن ويقتله أو يسجنه أو يهينه؛ لأن الله جل وعلا: وَلَنْ تَرْضى عَنْك الْيَهُودُ ولا اللَصَارى 
فالكفرة الآن يستعينون بهذا التحالف الشمالي في قتال طالبان باعتبار معرفتهم للتضاريس ال جغرافية في 
افغانستان» ثم فما بعد لا يکنوم بل قد يقتلوغم» ويهينوغم» وقد بذت الآن بوادر ذلك فهم 
يقدمون شخصاً ويؤخرون الآخر» على قدر ولائه للغرب يقدمونه» وعلى قدر تعقّله أو إنصافه في 
بعض القضايا؛ فإكم يعادونه وينبذونه» وقد يستعينون به قي مهمة» ثم بعد ذلك يلفظونه» وهذا هو 
الواقع. 

وقد تقدم في حديث تيم بن أوس الداري شاهدٌ على ذلك حين قال تميم بن أوس لي: (قد عرفت 
ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز» ولقد أصاب من كان منهم كافراً 
الذل والصغار وال جزية) والله أعلم. 


@ @ @ 


السؤال: فضيلة الشيخ» صرح سياف لقناة الجزيرة مؤخراً» وذكر أن التحالف مع أمريكا لم يقم به 
التحالف» وإنما هو عدم فقه طالبان بالسياسة جعل أمريكا تتدخل» فهل هذا التبرير صحيح؟ 
الجواب: هذا غير صحيح» ولا أساس فمذا من الصحة» وهذا تبرير للموقف المخزي الذي ظهر به 
سياف مع رباني ومجموعة كبيرة ممن تخلف عن نصرة إخواحم المسلمين» وإن كانوا ختلفون معهم قي 
بعض المسائل. 

كان الأول بم مناصرة إخوانحم» وترك الخلاف إلى ما بعد ذلك؛ لأنه تقدم أن أمريكا وحلفاءها 
أعلنوها حرباً صليبية ضد الإسلام والمسلمين. 

في الحقيقة أن أمريكا قد أعدت عدتاء وأخذت أهبتها في قتال طالبان قبل أحداث الحادي عشر 


من سبتمير» وهذا قد قرأته بنفسی ف بعص التقارير الصادرة من الصحف الغربية» ولکن جاءت هذه 
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مواتية لذلك» والسبب أن حكومة طالبان على قدر طاقتها تمثلت فيها حقيقة الإسلام من تطبيق 
شرع اللّه» وتطبيق مبدأً الأخوة من إيواء المؤمنين في العام كله» وعدم الدخول في نظام هيئة الم 
وعداوة الكفار» وآخر الأحداث تحطيم الأصنام» ثم أتى التحالف الصليي الآن تحت غطاء مسمى 
حرب الإرهاب» حرب الغلو» حرب التطرف؛ لقتال المسلمين» وهذا نما لا ينبغي أن ينطلي على 
المسلم» بل عليه أن يدرك حجم القضية» وأن المعركة بيننا وبينهم هي حرب صليبية. 

ولكن نذكر أمريكا وحلفاءها بأن الشعوب المستضعفة لن تبقى كذلك» بل إن التفنن في إهانتها 
واستذلاها» وفرض سيطرغا وقوقا» والحصار القائم على بلاد كثيرة متعددة من بلاد المسلمين هو 
الذي سوف يها باذك الله سبحانه وتعال» كما قال الشاعر: 


وإذا الذئاب استنعجت لك مرة فحذار منها أن تعدد ذثابا 


والحقيقة أن هذه النقطة تحتاج إلى تعليق أطول» ولكن أختصر لضيق الوقت. 
حرب أمريكا لطالبان حرب صليبية» وحرب عداء للإسلام والمسلمين» ولكن آمريكا تستغل هؤلاء يي 
التعمية الإعلامية» وقي قلب الحقائق وف غير ذلك نما هو معروف. 
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السؤال: فضيلة الشيخ» هل من نصيحة إلى جريدة الشرق الأوسط والتي تتعرض في كتاباتما لأعراض 
وزوجات العرب الموجودين هناك؟ 

وإن موالاة هذه الجريدة لأعداء الله والدين صار يعرفه القاصي والداني. 

الجواب: هو لا ريب أن هذه الجريدة بوق لنشر المخزيات والاكذوبات والأساطير المفتعلة» وإشاعة 
للأكاذيب» وتحريض على الأبرياءء وإشادة بأهل الضلال والمنحرفين» ولا سيما ثي خضم هذه 
الأحداث» فترى في ثنايا هذه الصحيفة عناوين بالخط العريض» ومقالات متعددة» تحرض على 
طالبان» ولسان حاها الاستبشار با يناما وما يصيبها الآن» بدعوى أخم أعراب لا يفهمون» أو امم 
متغطرسون» أو أخم إرهابيون» أو آعم يشكلون خطر على البلاد المتحضرة» وبدوافع كثيرة. 

لكن في الجملة هذه الجريدة فيها من النتن الشيء الكثير» وفيها من العداء الصريح وغيره على 


۱۹ 


المتمسكين بدينهم ما لا بخفى على عاقل قرأ شيغاً من هذه الصحيفة» فهي حالة الحطب. 

وهذا أقول: لا يجوز بيعها ولا ابتياعها ولا اقتناؤهاء إلا لطالب علم يتصفحها ويقرؤها لكشف ما 
فيهاء وبيان ذلك للناس» من أجل الحذر» ومن أجل الرد على هذه الأكاذيب» وعلى هذه 
الأسطورات» ولزعزعة الثقة في نقوها ومعلوماتا الإخبارية. والله أعلم. 
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السؤال: فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحة الله وبركاته» لقد دعا الرئيس الأمريكي في الأسبوع 
الماضي شعبه للدعاء للقوات الأمريكية التي تحارب المسلمين في أفغانستان» بينما لوحظ أن أئمة 
اللساجد في هذه البلاد ومعظم البلاد الإسلامية أصبحوا يتجنبون الدعاء للمسلمين في أفغانستان 
وفلسطين والشيشان وكشمير خوفاً من أمريكاء فهل من نصيحة؟ 

الجواب: تقدم أن المسلم يجب عليه مناصرة إخوانه المسلمين» ويجحب عليه تطبيق مبداً الأخوة الإبمانية 
من مناصرتم بأمواهم وأنفسهم وألسنتهم» بالدعاء والقنوت في الصلوات للمكتوبات» والذب عن 
أعراض إخوانم امجاهدين بالكتابات ال جريثة في وجه الباطل والنفاق» وبذل الجهد بقدر الوسع في 
نصرة المظلومين في أفغانستان والشيشان وفلسطين والعراق الذي يعاني شعبه الجوع والأمراض منذ 
أكثر من عشرة أعوام» وقد قال تعالى: «وَإِنِ اسكَنْصَرُوكم في الذِينِ فَعَلَيْكَمْ اضر [اسد».]. 
ولا أقل من الدعاء» ومن القنوت فم قي الصلوات. 

والقنوت يشرع قي كل الصلوات الخمس» وقد جاء قي سنن آبي داود من حديث ابن عباس: (آن 
البي ¥ قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) وني سنده اختلاف» ولكن ثبت في 
الصحيح وغيره أن النبي ي قنت في المغرب والفجر» وثبت أيضاً أنه قنت في الظهرء وثبت القنوت 
العا 

فيشرع للمسلمين ق العام كله أن يقنتوا ي صلواتم وأن يلحوا على الله جل وعلا بالدعاء للإسلام 
والمسلمين» وخذلان أعداء الإسلام والمسلمين من أمريكا وغيرهاء إلا من يخاف على نفسه» فهذا قد 
يكون معذورا» ولكن لا يعذر أن يدع الدعاء فيما بينه وبين الله جل وعلاء أو تي موطنِ لا يخاف من 


آحلك هد الىش.. 
من البشر 


وقد ذكر لنا الإخوة المجاهدون هناك بام يرون أثر دعاء المؤمنين نهم ق قتالهم وجهادهم» فإن الدعاء 
هو سلاح المؤمن. 

وني نفس الوقت هذا يدل على كذب أمريكا تي دعواها الدعقراطية» فهي من قبل تنادي الشعوب 
الإسلامية والعربية بالديمقراطية» وهي الآن لا تحققها تي واقعهاء تنادي من قبل بالدمقراطية على 
ذلك» وهم لا يقرون على هذاء» ولكن يريدون عزل المسلمين عن دينهم» وقد كشفت هذه الأحداث 
كذب دعاوى أمريكا قي كثير من مزاعمها: في دقتها قي المعلومات» وني الدعقراطية والحرية وغير 
ذلك. 

فهم الآن يمنعون القنوات الفضائية والإذاعات من ذكر الأخبار الصحيحة ف واقع طالبان» وام قد 
حصدوا مجموعات كبيرة» وأكوا بالأمريكان قتلا. 

ويحاصرون البلاد الأخرى التي تدعم المسلمين ق أفغانستان» وعنعوحم من الدعاءء ويحاصروخم ق 
الأقوال» حتى الكلمة يمنعون من الصدع با وقوهما. 

العام الذي له قدره وسمعته ومكانته ف العام الإسلامي لا يعذر بترك التبليغ» هذا حق وهذا أمر 
أوجبه الله عليه؛ لأن العلماء هم ورثة الأنبياءء والأنبياء م يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا هذا العلم. 
وقد كان أئمة السلف يصدعون بالحق قي امحجامع» والمساجد» والمنتديات» وغيرهاء وقد جاء في سنن 
الدارمي بسند صحيح من طريق الأوزاعي» قال: حدثني آلو کد قال: حدثني آنل ت اا 
وهو جالسنٌ عند الجمرة الوسطى» وقد اجتمع الناس يستفتونه» فأتى رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنه 
عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت على؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه - وأشار إلى 
قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة “معتها من رسول الله ي قبل أن ججيزوا على لأنفذتا) وعلقه 
البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. 

وم يكن أحدّ من أئمة السلف يجد أدن حرج من الأمر با معروف والنهي عن المنكر» والفتوى مما يعلم 
أنه الحق» وما كانوا يقبعون ني بيوتحم ينتظرون الإذن الرسعي قي قول كلمة الحق والإنكار على أهل 
الباطل. 

وبا لجملة فينبغي للإخوة المسلمين في جيع الدول في العام كله» أن يقنتوا وأن يلحوا على الله جل 
وعلا بالدعاء في نصر إخوانحم» ومن خاف على نفسه فيعذر في ذلك ما لم يكن عالاً له قدره 


ومكانته» فهذا يحب عليه أن بُظهر دينه وأن يُناصر إخوانه» ولا سيما قي خضم كثير ممن يلبس على 


۲١ 


الناس دينهم وأصبح بوقاً لأعداء الدين وكأنه مفتي في الكونجرس أو موظف في الاستخبارات 
الأمريكية» نسأل الله السلامة والعافية. 
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مركز الإسلامي: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا» والحقيقة الأسئلة كثيرة لكن لضيق الوقت المخصص 
من قبل شركة التلفون» فبسم الإخوة والأخوات الحضور الذين اجتمعوا ق هذه المراكز العشرة قي 
بريطانيا نشكركم شكراً كثيراً وندعو الله أن نلتقي معكم في لقاءٍ آخر» وجزاكم الله خيراء والسلام 
الشيخ سليمان العلوان: جزاكم الله خيراء وأنتم كذلك» أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وأن يبارك 
فيكم وأن يجعل اجتماعكم اجتماعاً مرحوما وتفرقكم تفرقاً معصوماء وألا يجعل فيكم لا شقياً ولا 
حروما» أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبكم وأن يرزقكم المدى والتقى والعفاف والغق. 


@ @ @ 


۲ 


